
 القاهرة - تقرّ التشريعات المصرية 
وتحديـــدا قانـــون الطفل بحـــق الولاية 
التعليميـــة للطـــرف الحاضـــن للأبنـــاء 
(والـــذي غالبا مـــا يكـــون الأم) في حال 
طـــلاق الزوجيـــن، ولكـــن هـــذا القانون 
لم يحلّ مشـــكلة مـــن يقرّر مـــن الأزواج 
المطلقيـــن أيـــن يتعلم الأبنـــاء وفي أي 
مســـتوى تعليمي وكيف يتم تسجيلهم؟ 
وباتت المحاكـــم المصرية ذاتها تعاني 
من كثرة القضايا المتعلقة بحق الولاية 

التعليمية.
ظهرت أزمة الولايـــة التعليمية على 
الأبنـــاء عند صـــدور قانـــون الطفل رقم 
126 فـــي العـــام 2008، والـــذي ينص في 
المـــادة 54 أن الولايـــة التعليميـــة تكون 
الطفـــل، ثم أصـــدرت المحكمة  لحاضن 
الإداريـــة العليا حُكما غيـــر قابل للطعن 
باســـترداد الولايـــة التعليمية للأب غير 
الحاضن على أبنائه، وأســـندت له الحق 

في ممارسة هذا الحق.

تضارب قانوني

انجـــرّ  عـــن النصيـــن القانونييـــن 
تضـــارب أنتـــج العديد من المشـــكلات 
يظـــل  التـــي  والاجتماعيـــة  القانونيـــة 
أبنـــاء المطلقين أكبـــر ضحاياها، حيث 
تواجـــه الأمهـــات المطلقات إشـــكاليات 
إجرائية وقانونية عند تســـجيل الأبناء 
أو نقلهـــم مـــن مدرســـة إلى أخـــرى أو 
مـــن مســـتوى تعليمي لآخـــر، فتطالبها 
المـــدارس بحضور وموافقـــة الأب لأنه 
التعليميـــة وإلا  بالولايـــة  مـــن يتمتـــع 
ترفض تســـجيل الابن رغـــم أنها الطرف 
الحاضن له، وأمام طـــول المدة الزمنية 
التـــي تســـتغرقها المحاكم فـــي الحكم 
فـــي قضايا الطلاق وفـــي قضايا الولاية 
التعليمية والحضانة والرؤية فإن الطفل 
يظل مهـــددا بهدر ســـنوات تعليمية من 

حياته.

وتتجـــه أغلـــب الآراء فـــي المجتمع 
المصري إلـــى أنّ الأم أولى بحق الولاية 
التعليميـــة على أبنائها طالما أســـندت 
إليها الحضانة، فيمـــا يتمتع الأب بحق 
رؤيـــة أبنائـــه بما يكفله لـــه القانون مع 
الاتفاق علـــى الطرف المكلّف بمصاريف 
تسجيل وتعليم الأبناء، وهو ما يفترض 

تدخلا تشريعيا لحسم هذه المسائل.

مطالبات بتعديل القوانين

دفعت مســـألة حق الولاية التعليمية 
عددا مـــن نواب البرلمـــان المصري إلى 
توجيـــه طلبـــات إحاطـــة للحكومة، لأن 
ذلـــك يخالف قانـــون الطفل الـــذي جعل 
الولايـــة التعليمية للحاضن ســـواء كان 
الأب أو الأم، وفـــي حالات الخلافات بين 
المنفصليـــن تكـــون الولايـــة لمن يحقق 
مصلحة الطفل، بعـــد رفع الأمر لمحكمة 
الأســـرة المختصّـــة التـــي لهـــا ســـلطة 

تقديرية في هذه القضايا.
ويتزامن تحرّك بعض نواب البرلمان 
بشـــأن منـــح حـــق الولايـــة التعليميـــة 

للحاضن، وهي الأم فـــي أغلب الحالات، 
مع بدء تحصيل المـــدارس الخاصة في 
مصـــر نفقات العـــام الدراســـي الجديد، 
حيـــث ترفـــض الكثيـــر مـــن المـــدارس 
الخاصة قبول أبناء المطلقات وتشـــترط 
الأوراق  قبـــول  أثنـــاء  الأب  وجـــود 
والتسجيل، لتفادي المشكلات المحتملة 
بين الأبويـــن المطلقين في المســـتقبل، 
والتـــي تنعكس تأثيراتهـــا ضرورة على 

العملية التعليمية للطفل.

معاناة الأبناء والأمهات 

تســــعى مطلقــــات إلــــى انتــــزاع حق 
اختيار نظام التعليــــم، وهناك العديد من 
الدعوات التي طالبت بتعديل نظام الرؤية 
والحضانة في قانون الأحوال الشخصية، 
المنفصليــــن  بيــــن  الاحتقــــان  لتخفيــــف 

والحفاظ على مصلحة الطفل.
وتعتبر الصراعات حول حق الولاية 
التعليمية إحدى أبرز النتائج الســـلبية 
لزيـــادة نســـبة الطلاق في مصـــر، نظرا 
إلـــى ما يصاحبها من خلافات حادّة بين 
المنفصليـــن تؤثـــر على تعليـــم الأبناء، 
وعلى أوضاعهم النفسية وربما تتسبب 

في ضياع مستقبلهم.
وتحمـــل الأيـــام التي تســـبق دخول 
لـــلأم  القلـــق  مـــن  الكثيـــر  المـــدارس 
المطلقـــة، في ظـــلّ عـــدم التوافق حول 
الولايـــة التعليميـــة، لأنّ بعـــض الرجال 
يســـتخدمون الولايـــة التعليميـــة علـــى 
الأبناء للضغط على الطليقة، خاصة إذا 
كانت هناك خلافات حول الحق في رؤية 

وزيارة الأبناء.
وتقول شيماء فؤاد، سيدة ثلاثينية، 
تعيـــش في حيّ عين شـــمس في شـــمال 
شـــرق القاهـــرة ولديهـــا ثلاثـــة أطفال، 
لـ“العرب“، إنها لم تكـــن تتخيّل أن قرار 
انفصالهـــا عـــن زوجهـــا ســـيحمل لها 
مصاعـــب كبيرة فـــي ما يخـــص تعليم 
الأبنـــاء، وربمـــا يؤدي لضياع ســـنوات 

دراسية من أعمارهم.
فشـــلت شـــيماء في نقل أبنائها إلى 
مدرســـة قريبة من محلّ ســـكن أسرتها، 
وتســـعى إلى إنهـــاء إجـــراءات الطلاق 
عبر محكمة الأســـرة، لكن إدارة المدرسة 
اشترطت وجود الأب للموافقة على قبول 

أبنائها.
في المقابل، وفرت الولاية التعليمية 
لـــلأب الحق في نقل الأبناء من مدرســـة 
إلـــى أخرى، واختيار مســـتوى التعليم، 

وربمـــا تضييـــع ســـنوات دراســـية من 
عمر الأبنـــاء نتيجة المشـــاكل الزوجية 
والأســـرية التـــي يقف وراءهـــا التعنّت 

والمكايدة بين الزوجين.
وتظهر مشـــكلة النزاع حول الولاية 
التعليمية في الأسر التي يلتحق أبناؤها 
بالمدارس الخاصة والدولية المنتشـــرة 
في مصر، وبعد انفصال الزوجين يسعى 
الأب إلى استخدام حق اختيار مستوى 
التعليم، وفي كثير مـــن الأحيان ترفض 
بعض المدارس قبـــول أبناء المطلقات، 
نظـــرا إلى النـــزاع الذي يتجدّد ســـنويا 
في المجتمع المصري حول حق الولاية 

التعليمية.
عـــن  صـــادرة  إحصائيـــة  وحســـب 
الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة والإحصاء 
(حكومـــي) هنـــاك ارتفـــاع فـــي معدلات 
الطلاق فـــي مصر، ويقدّر عدد المطلقات 
بحوالـــي 6 ملايين مطلقـــة، الأمر الذي 
دفع بعض الجهات النســـوية للمطالبة 

والحضانـــة  الرؤيـــة  نظـــام  بتغييـــر 
لتخفيـــف الاحتقان بيـــن المطلقين، 
وضمان حياة مستقرّة للأبناء بعيدا 
عـــن الخلافـــات والتجاذبـــات بيـــن 

الطرفين.
ربّـــة  يونـــس،  ماجـــدة  وتؤكـــد 
بيـــت وتعيش فـــي مدينـــة 6 أكتوبر 

في جنـــوب غـــرب القاهـــرة، وأم 
لأربعة أطفال، أنها تســـعي إلى 
الحصـــول علـــى الطـــلاق منذ 
عاميـــن عـــن طريـــق المحكمة 
نتيجـــة خلافـــات كثيـــرة مـــع 
مســـتقبل  وخوفا على  زوجها، 
الأبنـــاء اضطـــرت لدفـــع كافـــة 

نفقات العام الدراسي الجديد.
حديـــث  فـــي  وتوضـــح 
لـ“العـــرب“، أنها رفعت دعوى 

قضائيـــة أمـــام المحاكم لإلزام 
الزوج بتحمّـــل نفقات المدارس 
عـــن العـــام الماضـــي، لكنّها لم 
تحصـــل علـــى الحكـــم المنتظر، 

لأن العلاقـــة الزوجيـــة مازالت 
قائمـــة ولـــم يحـــدث طلاق، 

والزوج يصـــرّ على رفض 
تعليـــم  نفقـــات  تحمّـــل 
يونس  وطالبت  أبنائه. 
الولايـــة  تكـــون  بـــأن 
للحاضن  التعليميـــة 
معه  يعيـــش  الـــذي 
الطفـــل، لأن الأب قد 
يكون مقرّ ســـكناه 

فـــي منطقـــة بعيدة عـــن ســـكن الأبناء، 
المدرســـة  اختيـــار  مـــن  الأم  وتمكيـــن 
ومســـتوى التعليم الذي يحقق مصلحة 

الطفل.

مكايدة بالولاية التعليمية

بيـــن  الصـــراع  حلقـــات  دفعـــت 
لمحاولة  الرجـــال  بعـــض  المنفصليـــن 
مكايدة المرأة بحـــق الولاية التعليمية، 
ردّا علـــى التعنّـــت مـــن جانـــب المـــرأة 

المطلقة في تنفيذ الرؤية لصالح الأب.
ويجد الكثير من الرجال المنفصلين 
عن زوجاتهم صعوبة فـــي رؤية الأبناء، 
والتـــي غالبا مـــا تكون لمدة ســـاعة كل 
أســـبوع فـــي أحـــد الأماكن العامـــة، ما 
يؤثر على نفســـية الطفل وزيادة تشتّته 
الأسري، ويتسبّب له في مشكلات نفسية 
وســـلوكية وتواصلية، بما يعقّد علاقاته 

الاجتماعية مع تقدّمه في السن.
من جانبه يصرّح فؤاد سالم، مهندس 
ويعيـــش في حي الهـــرم، لـ“العرب“، إنه 
اتفـــق مع زوجتـــه على الانفصـــال دون 
الدخـــول فـــي إجـــراءات قضائيـــة، وتم 
الاتفاق على كافة الأمور المادية ونفقات 
المدارس، لكـــن حرمانه من رؤية الأبناء 
بعـــد الطلاق دفعـــه إلى اســـتخدام حق 

الولاية التعليمية.
ويرى سالم أنه من الأفضل أن تكون 
الولاية التعليميـــة للأم بصفتها حاضن 
الطفل في الغالب، كما أن الأب ينشـــغل، 
فـــي كثير مـــن الأحيـــان، عـــن متابعة 
الأمور التعليميـــة للأبناء، لكن بعض 
الآباء المطلقيـــن يربطون ذلك بإجبار 
الأمهات على تمكيـــن الآباء من رؤية 

أبنائهم وقتما يشاؤون.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالأزهر 
في القاهرة عند إبداء رأيها في 
تعديلات مشروع قانون الأحوال 
الشخصية في أبريل الماضي، 
بضرورة تغيير نظام الرؤية 
إلى استضافة، لأن ذلك 
يعفي الطفل من الآثار 
السلبية التي تحدث 
نتيجة الخلاف 
على الرؤية، 
وتخفيف 
الاحتقان 
بين 
المطلقين 
وبين الأسر 

فــــي ظــــل تنامي ظاهــــرة الطلاق. وأشــــار 
محمــــد حافــــظ، محامــــي متخصــــص في 
قضايا الأسرة، لـ“العرب“، إلى أن الخلاف 
بين المنفصلين يستغرق فترة طويلة في 
المحاكــــم، وتنعكس طول مــــدة التقاضي 
سلبا على تعليم الأبناء، مؤكدا أنه ينصح 
الطرفين بالاتفاق حول الولاية التعليمية 
كــــي ينتهــــي التقاضــــي، بدلا مــــن ضياع 

سنوات دراسية من عمر الأبناء.
ولفت إلـــى أن الكثير من المنفصلين 
المحاميـــن  نصائـــح  إلـــى  يســـتمعون 
بشـــأن الاتفاق على الولايـــة التعليمية، 
وعـــدم اللجوء إلى المحاكـــم طوال فترة 
التقاضـــي، وهنـــاك مـــن يصـــرّون على 
التقاضي وتكـــون النتيجة طبعا ضياع 
سنوات دراســـية من عمر الأبناء نتيجة 

العناد بين الأزواج.

التوافق ضروري

طالب نبيل الســـمالوطي أستاذ علم 
الاجتمـــاع جامعة الأزهـــر، بضرورة أن 
يكـــون هنـــاك توافـــق بيـــن المنفصلين 
على اختيار مســـتوى التعليم، ومن دون 
مكايـــدة، ويجـــب علـــى المنفصلين ترك 
خلافاتهـــم ومشـــاحناتهم جانبـــا حين 
يتعلق الأمر بمســـيرة الطفل الدراسية، 
مؤكدا أن هـــذا الاتفاق يعدّ ضروريا لما 

له من تأثيرات قاتمة على الجميع.
وشـــدّد المختص في علـــم الاجتماع 
علـــى أهمية  فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
تجنيـــب الأبناء مشـــاكل الطلاق، فيمكن 
أن تصبـــح الولايـــة التعليميـــة نقطـــة 
الالتقاء الوحيدة بين المطلقين لتحقيق 
مصلحة الأبناء، والمســـاهمة في توفير 
أجواء مناســـبة تخفّف عليهم الضغوط 
النفســـية وتدعمهـــم وتشـــجعهم علـــى 

التعلم والنجاح.
انفصـــال  انعكاســـات  وبجانـــب 
الوالدين على الأبناء وتأثيراته السلبية 
على جميع مناحي حياتهم، وخاصة من 
في  والتواصلية  الاجتماعيـــة  الناحيـــة 
مـــا يهم الاندمـــاج وقبـــول الآخرين لهم 
وقدراتهم علـــى التفاعل وعلى التواصل 
كأشـــخاص أســـوياء فـــإن هـــذا التفكك 
الأسري، يضاف إليه عدم الاستقرار بعد 
انفصـــال الوالدين في الســـكن والتعلم، 
يجعـــل أبنـــاء المطلقيـــن مهدّديـــن في 
يصبحـــون فئة  وبالتالـــي  مســـتقبلهم، 
اجتماعيـــة مضطربة وهشّـــة لأن الأميّة 

والانحراف يتربصان بهم.

ــــــة مــــــن أهم  ــــــة التعليمي حــــــق الولاي
تواجه  ــــــي  الت القانونية  المشــــــكلات 
ــــــة  حال فــــــي  مصــــــر  فــــــي  الأزواج 
الانفصــــــال، ومؤخــــــرا تصاعــــــدت 
ــــــات فــــــي البرلمــــــان المصري  مطالب
بإعادة النظر فــــــي القوانين الناظمة 
لهذا الحــــــق، حيث تواجــــــه العديد 
من المطلقــــــات الحاضنات لأبنائهن 
مشــــــكلات ترســــــيم أبنائهــــــن فــــــي 
المــــــدارس الخاصــــــة والدولية، وهو 
ما يؤثر سلبا على استقرار ونجاح 
الطفل في مسيرته التعليمية، وربما 
يســــــاهم في زيادة نســــــب الأميّة أو 
الرســــــوب فــــــي المجتمــــــع المصري 
ــــــوازي مــــــع الزيادة في نســــــب  بالت
ــــــادة القضايا  الطــــــلاق، وبالتالي زي

المرتبطة بحق الولاية التعليمية.

أبناء المطلقين ضحايا التشريعات والمجتمع
أزمة الولاية التعليمية في مصر تفاقم صعوبات الاندماج والتعلم لأطفال الأزواج المنفصلين

السبت 202019/08/17

السنة 42 العدد 11439 مجتمع

السلطة للأب والتعب للأم

العديد من الدعوات 

طالبت بتعديل نظام 

الرؤية والحضانة في قانون 

الأحوال الشخصية، لتخفيف 

الاحتقان بين المنفصلين

مشكلة النزاع حول الولاية 

التعليمية تظهر في 

الأسر التي يلتحق أبناؤها 

بالمدارس الخاصة والدولية 

المنتشرة في مصر، وبعد 

انفصال الزوجين وفي 

كثير من الأحيان ترفض 

بعض المدارس قبول أبناء 

المطلقات
ب وي
والحضانـــة  يـــة 
يـــن المطلقين،
ة للأبناء بعيدا 
جاذبـــات بيـــن 

ربّـــة  يونـــس، 
أكتوبر  6دينـــة 6

قاهـــرة، وأم 
إلى  ســـعي
ــلاق منذ 
المحكمة

ـــرة مـــع 
مســـتقبل

فـــع كافـــة 
 الجديد.
حديـــث 
ت دعوى 

اكم لإلزام 
المدارس 
ي، لكنّها لم 
م المنتظر، 

ـة مازالت 
 طلاق، 

رفض 
ـــم 
س

ي ع ي ج
من جانبه يصرّح فؤاد
ويعيـــش في حي الهـــرم،
اتفـــق مع زوجتـــه على ا
الدخـــول فـــي إجـــراءات
الاتفاق على كافة الأمور 
المدارس، لكـــن حرمانه م
بعـــد الطلاق دفعـــه إلى

الولاية التعليمية.
ويرى سالم أنه من الأ
الولاية التعليميـــة للأم ب
الطفل في الغالب، كما أن
فـــي كثير مـــن الأحيـــان
الأمور التعليميـــة للأب
الآباء المطلقيـــن يربط
الأمهات على تمكيـــن
أبنائهم وقتما يشاؤو
وأوصت هيئة كبار
في القاهرة عند
تعديلات مشروع
الشخصية في
بضرورة تغ
إلى اس
يعفي
السل

نادر أبوالفتوح
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